
مبرر بالإیمان بالمسیح وحده
24 یولیو 2022 خطبة

غلاطیة 2:15 ، 16 ، 20 ، 21

كلیمان تیندو، المتدرب الرعوي

سننظر الیوم في السؤال 30 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. سأقرأ السؤال، وسنقرأ معاً الإجابة. 

السؤال 30: ما هو ا��يمان بيسوع المسيح؟

الجواب: ا��يمان بيسوع المسيح هو ا��قرار بحقيقة كل ما أعلنه الله في كلمته، والثقة فيه، وكذلك
قبوله والراحة به وحده للخ��ص كما ورد إلينا في ا��نجيل.

یعتقد بعض الناس أن الإیمان بیسوع المسیح یقوم على الجھل. لكن ھذه لیست ھي القضیة. یقول التعلیم المسیحي الیوم أن الإیمان ینطوي على معرفة إعلان الله في

الإنجیل. الإیمان ھو الاقتناع بأن كلمة الله حق، وبالتالي فإنك تلتزم بھا بالكامل. لذا، فإن الإیمان الحقیقي لیس أعمى على الإطلاق. 

بالطبع، یجب علینا جمیعاً أن نصدق شیئاً ما إذا أردنا أن نعرف أو نفعل أي شيء على الإطلاق. على سبیل المثال، لقد ولدت في 26 یولیو. كیف لى أن أعرف ذلك؟

قال لي والداي ذلك. ولم أشك أبداً في أن والداي ھما والداي الحقیقیان. علاوة على ذلك، لم أقم مطلقاً بأي اختبار للحمض النووي. ومع ذلك، ما زلت أعتقد أنھم والداي.

ھذا ینطبق أیضا على علاقاتنا. لا یمكنك أبداً معرفة أي شخص والتواصل معھ إلا إذا كنت على استعداد للوثوق بھ أو بھا. 

أصدقائي: كل ما نحاول القیام بھ في الحیاة یقوم على الإیمان. لمعرفة أي شيء حقاً، نحتاج إلى الاعتقاد بأننا سنعرفھ في المقام الأول. إذن، كیف ینطبق ھذا على

التبریر؟ 

لنقرأ معاً غلاطیة 2:15 و 16 و 20 و 21. 

15 نحَْنُ بِالطَّبِیعةَِ یھَُودٌ وَلسَْناَ مِنَ الأمَُمِ خُطَاةً، 

رَ بِإیِمَانِ یسَُوعَ لاَ بِأعَْمَالِ النَّامُوسِ. لأنََّھُ بِأعَْمَالِ رُ بِأعَْمَالِ النَّامُوسِ، بلَْ بِإیِمَانِ یسَُوعَ الْمَسِیحِ، آمَنَّا نحَْنُ أیَْضًا بِیسَُوعَ الْمَسِیحِ، لِنتَبَرََّ 16 إِذْ نعَْلمَُ أنََّ الإِنْسَانَ لاَ یتَبَرََّ

رُ جَسَدٌ مَا. النَّامُوسِ لاَ یتَبَرََّ



 

20 مَعَ الْمَسِیحِ صُلِبْتُ،  

  . فأَحَْیاَ لاَ أنَاَ، بلَِ الْمَسِیحُ یحَْیاَ فِيَّ

فمََا أحَْیاَهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فإَنَِّمَا أحَْیاَهُ فِي الإِیمَانِ، إِیمَانِ ابْنِ اللهِ، الَّذِي أحََبَّنِي وَأسَْلمََ نفَْسَھُ لأجَْلِي.

، فاَلْمَسِیحُ إِذاً مَاتَ بِلاَ سَببٍَ!.  21 لسَْتُ أبُْطِلُ نِعْمَةَ اللهِ. لأنََّھُ إِنْ كَانَ بِالنَّامُوسِ بِرٌّ

لنقرأ معاً إشعیاء ٤٠: ٨.

ا كَلِمَةُ إلِھِنَا فَتَثْبُتُ إلِىَ الأبَدَِ». ”يبَِسَ الْعُشْبُ، ذَبُلَ الزَّھْرُ. وَأمََّ

دعونا نصلي. 

أیھا الآب الكریم، نأتي أمامك، طالبین البركة في الكرازة بكلمتك. نصلي أن ینیر روحك عقولنا وقلوبنا. كما تكُرز كلمتك، ساعدنا أن نرى یسوع قریباً، ونحبھ كثیرًا،

ونخدمھ جیداً. وباسم یسوع نصلي ونؤمن. آمین. 

رسالة غلاطیة ھي رسالة كتبھا بولس إلى كنیسة غلاطیة لمساعدتھم على مقاومة المعلمین الكذبة في مجتمعھم. قال المعلمون الكذبة، ”یجب ختان \[غیر الیھود\]

لإتمام تحولھم إلى المسیحیة”. في غلاطیة 1: 8، یسمي بولس ھذه الفكرة إنجیلاً مختلفاً لأنھا طریق زائف للخلاص. 

نجد في ھذا المقطع أحد التعالیم الأساسیة للمسیحیة: التبریر بالإیمان بالمسیح وحده. كان مارتن لوثر قسًا من القرن السادس عشر. قال لوثر، ”التبریر ھو العقیدة التي

تقوم علیھا الكنیسة أو تسقط”. لكن ما ھو التبریر؟ إنھ عمل من نعمة الله النقیة التي من خلالھا، بالإیمان، نعلن برنا أمام الله بسبب بر المسیح. 

نقطتان لھذا الیوم: 

النقطة 1: بالإیمان بالمسیح وحده، نحن مبررون (الآیات 15، 16) 

النقطة 2: بالإیمان بالمسیح وحده نحیا � (الآیات 20، 21) 

لمناقشة النقطة 1، دعنا نلقي نظرة على الآیة 15 مرة أخرى: 

15 نحَْنُ بِالطَّبِیعةَِ یھَُودٌ وَلسَْناَ مِنَ الأمَُمِ خُطَاةً. 

یعلم بولس أنھ لا یمكن تبریر أي شخص بالولادة. یجب أن یكون بالإیمان بالمسیح وحده اعتقد الیھود في زمن بولس أنھم متفوقون أخلاقیاً على ”خطاة الأمم” من

حولھم. لكن بولس یؤكد أن كل شخص، یھوداً وخطاة من الأمم، یتبرر بالإیمان بالمسیح وحده. كما سمعنا من عظة الأسبوع الماضي، لم یأتِ المسیح من أجل

الصالحین، بل من أجل أولئك الذین یعرفون أنفسھم أنھم خطاة. 

قال یسوع في لوقا 5:32: 

32 لمَْ آتِ لأدَْعُوَ أبَْرَارًا بلَْ خُطَاةً إِلىَ التَّوْبةَِ». 

من الآیة 15 یمكنك أن تقول أن غیر الیھود كانت لھم سمعة سیئة بین الیھود. كانوا ”خطاة من الأمم”. ولكن حتى خطاة الأمم یمكن إعلان برھم أمام الله، عندما یؤمنون



ا. بالمناسبة، لم یكن إبراھیم یھودیاً.  بِّ فحََسِبھَُ لھَُ بِر� بالمسیح یسوع وحده. في تكوین 15: 6، وھو أول سفر في الكتاب المقدس، نقرأ، ” فآَمَنَ \[إبراھیم\] بِالرَّ

یمكن أیضًا ترجمة ”فحََسِبھَُ” إلى ”أعدهّ”. ھذه مصطلحات مصرفیة. تخیل شخصا مفلسا. لدیھ صفر دولار في حسابھ المصرفي. لكن لدیھ دین لامحدود لدفعھ. لا

یستطیع دفع الدین حتى یتم إیداع المال في حسابھ. 

مثل ھذا الشخص، كلنا مفلسون من برّنا بدون المسیح. لیس لدینا بر خاص بنا یمكن أن یجعلنا على حق مع الله. دیننا لانھائي لأننا نخطئ ضد إلھ قدوس بلا حدود. لا

یمكننا دفع ھذا الدین. ولكن عندما تؤمن أن المسیح مات وقام مرة أخرى لیدفع دینك، فإن بره الكامل اللامحدود یتم إیداعھ في حسابك. ویتم سداد دینك اللامحدود. 

أصدقائي: إذا دفع شخص ما دیناً لامحدود لا یمكنك سداده، فكیف ترد علیھ؟ حسناً، سأستسلم لھ بكل سرور. وھذا ما فعلھ إبراھیم، حتى عندما كان وعد مجيء المسیح

لا یزال في المستقبل. مثل إبراھیم، عندما تؤمن، فإن بر المسیح یتم إیداعھ في حسابك. ولأن المسیح ھو من یدفع ھذا الدین اللامتناھي، فلا یمكن لأحد أن یدعي أنھ

یستحق تبریره أمام الله. 

لأننا لا نتبرر بأعمال الناموس، بل بالإیمان بالمسیح یسوع وحده. ھذا ما یعلمھ بولس في الآیة 16، مستخدمًا لغة قویة جداً. استمع إلیھا مرة أخرى: 

رَ بِإیِمَانِ یسَُوعَ لاَ بِأعَْمَالِ النَّامُوسِ. لأنََّھُ بِأعَْمَالِ رُ بِأعَْمَالِ النَّامُوسِ، بلَْ بِإیِمَانِ یسَُوعَ الْمَسِیحِ، آمَنَّا نحَْنُ أیَْضًا بِیسَُوعَ الْمَسِیحِ، لِنتَبَرََّ 16 إِذْ نعَْلمَُ أنََّ الإِنْسَانَ لاَ یتَبَرََّ

رُ جَسَدٌ مَا. النَّامُوسِ لاَ یتَبَرََّ

فكر في اثنین من عداء الماراثون: جاي وبیلي. بعد أن ركض جاي أدرك أنھ قد أكمل 26.2 میلاً، باستثناء أنھ قد ركض إلى الوجھة الخطأ! بحلول الوقت الذي انتھى

فیھ، كان منھكًا جداً. كما أنھ محبط للغایة. على الرغم من أنھ قد ركض لمسافة كاملة، إلا أنھ لن یحصل على الجائزة. لماذا؟ لأنھ لم یركض إلى الوجھة الصحیحة. من

ناحیة أخرى، ركض بیلي 26.2 میلاً إلى الوجھة الصحیحة. نعم، بیلي منھك. لكنھ متحمس بشأن الجائزة الممنوحة لھ. ركض كل من جاي وبیلي على نفس المسافة،

لكنھم ركضوا في اتجاھین مختلفین. مثل ھذین الشخصین، یركض غیر المؤمن والمؤمن في اتجاھین مختلفین. غیر المؤمن یركض نحو المجد الذاتي بینما یركض

المؤمن نحو مجد الله. ما لم ینقذ المسیح غیر المؤمن ویغیر وجھتھ، فسیستمر في السعي وراء رغباتھ الخاصة في تمجید الذات. سیستمر ھذا في إرھاقھ وجعل حیاتھ

بائسة. 

لقد خلقنا لمجد الله. لا یمكننا أن نجد الفرح الحقیقي والرضا في الحیاة إلا إذا سعینا وراء الله ومجده. ولكن بسبب الخطیئة، فإن وضعنا الافتراضي ھو البحث عن مجدنا.

ھذا لا یؤدي إلا إلى الإرھاق والإحباط. إنھ یكشف عن مدى ضیاعنا. ولكن عندما نضع إیماننا بالمسیح، یوجد رجاء فیھ. وحده ھو القادر على جعلنا في موقف صحیح

مع الله. فقط في المسیح یمكننا أن نركض نحو الله ونمنحھ المجد الذي یستحقھ. 

قبل اھتدائھ، كان بولس فریسیاً. لقد حاول جاھداً أن یكسب رضى الله باضطھاد المسیحیین. كان یعتقد أنھ بھذا یمكن تبریره. یقول بولس في غلاطیة 2:17 أنھ من خلال

جھوده الخاصة، وجد نفسھ خاطئاً. اكتشف بولس كم كان فظیعاً عندما رأى أنھ كان یركض بشدة إلى الوجھة الخطأ. كان یسعى وراء مجده بمحاولة الحصول على البر.

ولكن عندما تشبث بولس بیسوع بإیمان وجد الخلاص. عندما نضع إیماننا أیضًا بالمسیح، فإنھ یخلصنا من ھذا الوضع الرھیب. 

أحب قصة الأطفال التي كتبھا سالي لوید جونز حول الإیمان والشك. تكتب، ”تخیل أنك في نزھة على جبل كبیر وتفقد موطئ قدمك. قبل أن تنغمس في الھاویة، تكتشف

غُصْنا. ھل تحتاج إلى الإیمان بھذا الغصُْن لإنقاذك؟ لا تقلق بشأن ذلك - أنت فقط تمسك بھ! الإیمان مثل الإمساك بھذا الغصُْن. نحن فقط نصل إلى الله. وھو الذي

یخلصنا. إلھنا القوي ھو الذي ینقذنا - ولیس إیماننا القوي. لأن الإیمان لیس مجرد تمسك با�. لأن الله یحفظك”. 



أشعیاء، كما كان یتنبأ عن مجيء المسیح، یشیر إلیھ على أنھ الغصن. یكتب في إشعیاء 11: 1، 

“1 وَیخَْرُجُ قضَِیبٌ مِنْ جِذْعِ یسََّى، وَینَْبتُُ غُصْنٌ مِنْ أصُُولِھِ.” 

أصدقائي، بسبب قلوبنا المتمردة، التي ترُكت لأنفسنا، سنركض إلى الوجھة الخطأ ونقع في حفرة عمیقة من دینونة الله. نحن بحاجة إلى الاستیلاء على ھذا الغصُْن الذي

تنبأ عنھ إشعیاء، والذي ھو المسیح یسوع. لست بحاجة إلى فھم كل شيء عن ھذا الغصُْن في البدایة. تحتاج ببساطة إلى الوثوق بھ، لأن مشكلتك المعصیة ملحة. أنت

بحاجة إلى شخص ما لإنقاذك. على ھذا النحو، یجب أن تضع إیمانك بالمسیح وحده، أو ستھلك. ولأن قوة إیماننا لن تخلصنا، فأنا وأنت بحاجة إلى بر لیس لنا لكي نكون

مبررین. ھذا ھو البر الذي نقبلھ بالإیمان بالمسیح وحده. وبھذا الإیمان نفسھ، لدینا حیاة قیامة المسیح فینا، ونحیا من أجلھ. 

النقطة 2: بالإیمان بالمسیح وحده نحیا � (الآیات 20، 21) 

تظھر الآیتان 20 و 21 أن التبریر بالإیمان وحده یؤدي إلى الحیاة الصحیحة والحقیقیة.

دعونا نلقي نظرة على الآیة 20 معاً الآن. 

 

20 معً الْمَسِیحِ صُلِبْتُ،  

  . فأَحَْیاَ لاَ أنَاَ، بلَِ الْمَسِیحُ یحَْیاَ فِيَّ

فمََا أحَْیاَهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فإَنَِّمَا أحَْیاَهُ فِي الإِیمَانِ، إِیمَانِ ابْنِ اللهِ، الَّذِي أحََبَّنِي وَأسَْلمََ نفَْسَھُ لأجَْلِي”.

یقول بولس: ”مع المسیح صلبت”. من الواضح أن بولس لم یذھب على الصلیب مع یسوع. لقد قتُلت طرق بولس الخاطئة القدیمة مع المسیح وكان لھذا تأثیر دائم على

حیاة بولس. 

یشرح بولس في غلاطیة 5:24 أن أجسادنا بكل أھوائھا ورغباتھا قد صلبت مع یسوع. من خلال قوة الروح، أفكارنا وأفعالنا الخاطئة لا تسیطر علینا كما فعلت من قبل.

لأنھم قتلوا على الصلیب. نعم، ما زلنا نكافح مع الخطیئة. ولكن لأن روح الله یعیش فینا، فإننا نتلقى القوة لقتل الخطیئة ونحیا للمسیح الذي أحبنا ومات من أجلنا. 

في العدد 20، یواصل بولس القول: 

 

20 لست انا من احیا بل المسیح ھو الذي یحیا في.  

المسیح المُقام حي فینا، یا أصدقائي!  

لدینا حیاة حقیقیة وفیرة لأن المسیح الذي یعیش فینا قام من بین الأموات ولن یموت مرة أخرى.

یضیف بولس أیضًا في الآیة 20: 

 

“20 فمََا أحَْیاَهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فإَنَِّمَا أحَْیاَهُ فِي الإِیمَانِ، إِیمَانِ ابْنِ اللهِ، الَّذِي أحََبَّنِي وَأسَْلمََ نفَْسَھُ لأجَْلِي”.  

بعد أن نخلص بالإیمان بالمسیح نستمر في العیش بالإیمان بھ.  

نحن نعتمد ونتشبث بمحبة یسوع البدیھیة.  

تمامًا مثلما لا تستطیع سیاراتنا العمل بدون بانزین، سنفشل ما لم نستمر في الثقة بالمسیح وحده.

في العدد 21 یستجیب بولس لاعتراضات أولئك الذین یعتقدون أن بشرى النعمة السارّة ھذه ستؤدي إلى حیاة غیر أخلاقیة. ھو یكتب: 



، فاَلْمَسِیحُ إِذاً مَاتَ بِلاَ سَببٍَ!.  21 لسَْتُ أبُْطِلُ نِعْمَةَ اللهِ. لأنََّھُ إِنْ كَانَ بِالنَّامُوسِ بِرٌّ

إذا استطاع أي شخص أن یصبح بارًا أمام الله من خلال أعمال الناموس، فھذا یعني أن المسیح مات عبثاً. إن الإیمان بإمكانیة إیجاد الحیاة الأبدیة والحقیقیة بعیداً عن

المسیح یسوع ھو رفض لنعمة الله. لا یمكن تبریر أي منا بأعمالھ. لذلك نحن لا نأخذ نعمة الله كأمر مسلم بھ. كل من الشخص اللائق أخلاقیاً وغیر الأخلاقي تتحداه نعمة

الله لیعیشا للمسیح المقام ولیس لأنفسھم. نحن جمیعاً نتحدى أن نتوقف عن الھروب من الله، والبدء بالركض إلى الله والسعي وراء مجده. كان یھوذا یضللون أھل

غلاطیة بإخبارھم أن یتم ختانھم لإتمام تبریرھم. لكن بولس یوضح أن الخطاة من كل من الیھود والأمم یحتاجون إلى الوثوق بالمسیح وحده حتى یتم تبریرھم أمام الله. 

إن كونك مولوداً في أسرة أو أمة مسیحیة لن یخلص أحداً. یتحمل الآباء مسؤولیة شرح الإنجیل لأبنائھم بوضوح. ومع ذلك، یمكن للأطفال أن یخلصوا فقط عندما

یضعون إیمانھم بالمسیح وحده من أجل خلاصھم. ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي یتبرر بھا أي شخص أمام الله. 

أیھا الأصدقاء، باستثناء المسیح، كلنا مفلسون من البر أمام الله. نحن بحاجة إلى بر خارجي غیر محدود ومثالي لإیداعھ في حسابنا المفلس. الحمد �، لأن المسیح قد

فعل ذلك بموتھ وقیامتھ. لقد نسب یسوع بره اللانھائي إلى حساباتنا! وھناك المزید. لقد فعل یسوع ھذا مرة واحدة وإلى الأبد، ومن أجل كل أولئك الذین یؤمنون بھ، الآن

وفي الزمان الآتي. بر المسیح لیس مثل الدولار الذي یتضخم الآن. ننال من یسوع برًا لا یمكن أن ینقص أو ینفد. إن وقوف المؤمن أمام الآب آمن إلى الأبد. عندما یرانا

الله الآب، یرى أن بر المسیح یحسب لحسابنا. ھذه معجزة لا یستطیع أحد أن یفعلھا. المجد � على تبریر الخطاة مثلك ومثلي. 

إذا كنت لا تثق بیسوع بعد، فأنا بحاجة لإخبارك ببعض الأخبار السیئة. إن أعمالك الصالحة أو الحیاة الفاسدة الطائشة لن تبرر لك، لأنھا أعمال میتة وخرق قذرة. ولكن

ھناك أخبار جیدة! المسیح قادر ومستعد لخلاصك الیوم. لا تدع ضمیرك یجعلك تتباطأ. أناشدك. ثق في یسوع المسیح لوقوفك الصحیح أمام الله. إنھ الوحید الذي یستطیع

أن یوفر لك البر الذي تحتاجھ بشدة. فقط عندما تحصل علیھ ستبدأ في العیش حقاً كما تعیش من أجل المسیح المُقام. 

سأقول شیئاً آخر لكم، أیھا المؤمنون بالمسیح یسوع. تذكروا أن الحیاة المسیحیة لا تتعلق بمدى قوة إیمانكم. إنھا تتعلق بمن تثقون بھ. على الرغم من أن إیمانكم سیبدو

ضعیفاً في بعض الأحیان، إلا أن المسیح مخلصكم قوي ولطیف. تذكروا كیف أتیتم إلى الإیمان. لقد كنتم أمواتا لكنھ أقامكم من بین الأموات وأعطاكم حیاة جدیدة. ھو

وحده الذي أعطاكم عطیة الإیمان، لذلك ھو وحده القادر على دعمھا حتى النھایة. لا تحاولوا الاعتماد على قوتكم. بل بالأحرى، كما تقول الأمثال 3: 6-5: 

بِّ بِكُلِّ قلَْبِكَ، وَعَلىَ فھَْمِكَ لاَ تعَْتمَِدْ.  5 توََكَّلْ عَلىَ الرَّ

مُ سُبلُكََ.  6 فِي كُلِّ طُرُقِكَ اعْرِفْھُ، وَھُوَ یقُوَِّ

یسوع المسیح ھو الراعي الصالح. إنھ لا یبررنا ثم یتركنا بأنفسنا لرحلتنا الروحیة. 

أصدقائي: عندما یضعف إیمانكم، تذكروا أن المسیح مات من أجلكم. مات لیفعل ما لا نستطیع فعلھ. استمروا في التمسك بھ بالرغم من كل المحن في حیاتكم. إنھ أمین.

لأنھ یحبكم، لن یترككم أبداً. أنتم ملك لھ إلى الأبد، ولن یتخلىّ عنكم ولن یترككم أبداً. 

دعونا نصلي. 

یا رب یسوع، إیماننا غالباً ما یكون ضعیفاً. لكنك قوي ولطیف لتعیدنا إلى نفسك. یرجى تذكیرنا بحقیقة أنك الشخص الذي یبررنا بالإیمان وأن من تخلصھم ینتمون إلیك

إلى الأبد. ساعد أولئك الذین سمعوا ھذه الرسالة لأول مرة عن الإیمان بك. من یعرفك منا یا رب یقوي إیماننا. نصلي أن یستمر روحك في تمجیدك لأنھ یقودنا أكثر إلى

محضر الآب الآن وإلى الأبد. یرجى مساعدتنا جمیعاً في العثور على راحتنا وسلامنا في عملك المبرر. نصلي ھذا، واثقین باسم الآب والابن والروح القدس. آمین.
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